
الثبات على المبدأ انتصار للإرادة

َـهََ عََزِِيــزٌٌ حََكِِيــمٌٌ﴾ ]الأنفــال: 10[ والــصلاة والــسلام الأتمــان  هَِِ�  إَِِنَّ ال�ل صَْْنَّــرُُ إِِلَّاا مِِــنْْ عِِنــدِِ ال�ل الحمــد للــه القائــل فــي محكــم تنزيلــه: ﴿وََمََــا ال 	
ــن. ــوم الدي ــى ي ــه إل ــى هدي ــار عل ــن س ــه وم ــه وصحب ــى آل ــد وعل ــا محم ــلين نبين ــام المرس ــن ومإ ــيد المجاهدي ــى س ــملان عل الأك

م	ــن أرض غــزة الصابــرة التــي ارتــوت بدمــاء الشــهداء، وتلألأت بنــور الثبــات؛ ينبلــج فجــر جديــد يســطِِّر بمــداد الإيمــان أروع ملاحــم 
ــدت علــى أرضهــا حقيقــة إيمانيــة راســخة مفادهــا أن النصــر قريــن الصبــر وأن الثبــات قريــن الإيمــان؛ فمــا كان  البطولــة والفــداء، لقــد تجَسَّ
لهــذا الصمــود الأســطوري أن يتحقــق لــولا قــوة الإيمــان التــي اســتقرت فــي القلــوب، بفضــل الله تعالــى، وصلابــة العقيــدة التــي لــم تهتــز 
ــمْْ فََجََاءُُوهُُــم  ىَٰٰ قََوْْمِِهِِ ِـكََ رُُسُُلًاا إِِل� ــدْْ أََرْْسََــلْْنََا مِِــن قََبْْل� أمــام عواصــف الخــذلان ، والثقــة المطلقــة فــي وعــد الله الصــادق للمؤمنيــن: ﴿ وََلََقََ

َـا نََصْْــرُُ الْْمُُؤْْمِِنِِيــنََ﴾ ] الــروم: 47[. ــا عََلََيْْن� ذَِِلَّيــنََ أََجْْرََمُُــوا�  وََكََانََ حََقًًّ ــنََ ا َـا مِِ َـاتِِ فََانتََقََمْْن� بِِالْْبََيِِّن�

ــر بهــا النبــي  إ	ن هــذه الفئــة المؤمنــة التــي مــَنَّ الله عليهــا بحمــل رايــة الحــق والصــدق هــي امتــداد للطائفــة المنصــورة التــي بَشَّ
صلــى الله عليــه وســلم بقولــه: »لا تــزال طائفــة مــن أمتــي قائمــة بأمــر الله لا يضرهــم مــن خذلهــم أو خالفهــم حتــى يأتــي أمــر الله وهــم 

ظاهــرون علــى النــاس« )رواه مســلم(.

ا وصبرهــم عــزًًّا،  ًـا لأهــل غــزة الأبــرار ورجــال مقاومتهــا البواســل هــذه البشــارة النبويــة العظيمــة التــي جعلــت ثباتهــم نصــًرً فهنيئ� 	
وفــي الوقــت الــذي نبــارك فيــه هــذا الثبــات البطولــي نستبشــر لشــهداء الأمــة الذيــن ارتقــوا إلــى ربهــم؛ فنحســب أنــه قــد صــدق فيهــم 
فَََرَّهََــا لََهُُــمْْ  ةَََ عََ نَ يُُضِِــَلَّ أََعْْمََالََهُُــمْْ )4( سََــيََهْْدِِيهِِمْْ وََيُُصْْل�ِـحُُ بََالََهُُــمْْ )5( وََيُُدْْخِِلُُهُُــمُُ الْْجََن� هَِِ فََل� ُـوا فِِــي سََــبِِيلِِ ال�ل ذَِِلَّيــنََ قُُتِِل� قولــه تبــارك وتعالــى: ﴿وََا

)6(﴾ ]محمــد: 6-4[.

لم تضع الحرب بعد أوزارها!

إ	ن جماعــة »الإخــوان المســلمون« إذ تبــارك للشــعب الفلســطيني البطــل وللمقاومــة العزيــزة إبــرام اتفــاق وقــف حــرب الإبــادة 
الجماعيــة، ومــا نــرى العــدو لاإ قــد أُُرغــم عليــه إرغامــا؛ لتؤكــد علــى ضــرورة الحــذر والحيطــة مــن هــذا العــدو الصهيونــي الغــادر الــذي لا يََقُُرــب 
ــا مــن خروقاتــه واعتداءاتــه بعــد اتفــاق وقــف إطلاق النــار،  فقــد وصفــه القــرآن الركيــم فــي  ــة، وهــو مــا ظهــر واضًحً فــي مؤمــن لاإ ولا ذَمَّ
ُـونََ﴾ ]البقــرة: 100[ فالحــذر كل الحــذر!  فالتحديــات الجســام مــا  لَْْ أََكْْثََرُُهُُــمْْ الَا يُُؤْْمِِن� ذَََهُُ فََرِِيــقٌٌ مِِّنْْهُُــۚ ۚم ب� ب�َنَّ ا  مَََلَّــا عََاهََــدُُوا عََهْْــًدً قولــه تعالــى: ﴿أََوََكُُ
زالــت قائمــة، ولــم تضــع الحــرب بعــد أوزارهــا، ومــا زالــت الأخطــار تحيــط بغــزة، بــل وبفلســطين كلهــا مــن كل جانــب، ومــازال المتربصــون 
ا يترقبــون الثغــرات وينتظــرون لحظــات الضعــف والقصــور والاخــتلاف؛ لينفــذوا إلــى قضيــة الأمــة المركزيــة،  يســعون فــي الأرض فســاًدً

ولإســقاط هــذا الحصــن الأول فــي قلــب الأمــة، والانقضــاض علــى الباقيــن متــى ســنحت لهــا المتغيــرات.

إ	ن أخطــار نكــث احلاــتلال بتعهداتــه مــا زالــت قائمــة، رغــم مــا أصابــه خلال هــذه المعركــة الطويلــة مــن إنهــاك ومــا تعــرض لــه 
جيشــه الغــادر مــن خســائر، فهــو مــازال يحتفــظ بأجــزاء مــن قطــاع غــزة يســيرط عليهــا ويســاوم علــى بقائــه فيهــا.

ــا، أولئــك الذيــن ألقوا بأنفســهم تحت أقــدام العــدو وقبِِلوا  جيــن بالــسلاح مفتوًحً بيــن  المدَجَّ كمــا يظــل ملــف العــملاء القََتََلــة المدَرَّ 	



ا فــي خاصرتــه، الأمــر الــذي يســتوجب  ا مســموًمً أن يبيعــوا أهلهــم وأوطانهــم بثمــن بخــس؛ فكانــوا شــوكة فــي حلــق وطنهــم، بــل خنجــًرً
ا لخلــق صراعــات مصطنعــة  ا لبقائــه، أو أداة لتهديــد سلاح المقاومــة، أو ســتاًرً اليقظــة لهــم، قبــل أن يصبحــوا بــديلًاا عــن احلاــتلال، أو مبــًرًر
بيــن أبنــاء الوطــن الواحــد؛ تكــون وســيلة لإظهــار الشــعب الفلســطيني بأنــه فــي حــرب أهليــة وغيــر جاهــز لقطــف ثمــار جهــاده، وصمــوده 

فــي حــق تقريــر مصيــره بنفســه، وإقامــة دولتــه المســتقلة، واســترجاع حقوقــه.

ويســتتبع ملــف عــملاء الداخــل ملــف الطابــور الخامــس الــذي يطــل برأســه عبــر وســائل الإعلام المختلفــة، يطعــن فــي المقاومــة  	
ويشــكك فــي منجزاتهــا، ويحــرِِّض عليهــا ويســتنفر العالــم ضدهــا، ويتربــص بحــق الوطــن المشــروع فــي مقاومــة المحتــل، أو التصــدي لــه 
بــكل مــا يملــك مــن قــوة ومــا يحمــل مــن أدوات.  إن هــؤلاء الذيــن يظهــرون فــي الإعلام ينطقــون بألســنتنا ويحملــون أســماءنا، ولكنهــم 
ــا إذا ارتــدع العــدو، وتنفــرج أســاريرهم إذا كانــت الدائــرة علــى أوطانهــم! ــا وفًعًز أقــرب لمقاصــد العــدو مــن مقاصــد أمتهــم، يرتجفــون خوًفً

ًـا  ومــن هنــا تظهــر أهميــة اســتمرار وهــج التعاطــف مــع القضيــة الفلســطينية، ومتابعــة أخطــار المحرلــة الحاليــة التــي تظــل تحدي� 	
ا تقــع تبعاتــه علــى جميــع المســلمين، ويتحمــل أعبــاءه كل أحــرار العالــم، فقــد وصلــت الحقائــق إلــى شــعوب العالــم فتفاعلــت معهــا  كبيــًرً

هي. هم ومخازـ صـدى لجرائـ عـدوان وتتـ هج الـ قـوة تواـ كبل ـ جـت ـ حـق، وخـر لـى الـ حـازت ـإ وانـ

واليــوم وبعــد هــذا التوقــف الهــش للحــرب واســتمرار التحديــات الجســام يجــب العمــل علــى ألا يخفــت هــذا الوهــج، وألا يفتــر ذلــك  	
الاهتمــام والتفاعــل، وأن تســتمر هــذه النصــرة والضغــط العالمــي بلا توقــف؛ حتــى تحصــل غــزة وفلســطين كلهــا علــى مقومــات الحيــاة 

ــر. ــر المصي ــار وتقري ــادة الإعم وإع

ا  أمــا صحــوة الشــعوب العربيــة والإسلاميــة فيجــب -مــن بــاب أوْْلــى- أن تســتمر بلا توقــف فــي ضغطهــا علــى كحوماتهــا؛ حــذًرً 	
مــن عودتهــا إلــى التطبيــع مــن جديــد، أو اســتدراج شــعوبها إلــى رمبــع التنــازلات، أو اســتئناف التعــاملات الاقتصاديــة والسياســية مــع 

احلاــتلال بدعــوى انقضــاء الحــرب وتوقــف العــدوان، بينمــا هــي فــي الحقيقــة تكــون قــد بــدأت بوجــه قبيــح آخــر!

َـة مــن أحــد، بــل فــرض عيــن علــى كل مــن يســتطيع  إ	ن مســاندة المقاومــة والوقــوف معهــا ليــس مجــرد خيــار سياســي أو ن�م
ــه  ــي تواج ــوق الت ــدول الط ــة ل ــي، خاص ــي والإسلام ــي العرب ــن القوم ــتراتيجي للأم ــق الاس ــي العم ــطين ه ــا؛ ففلس ــا كان أم محكوًمً حاكًمً
ا، وقــد يكــون أشــَدَّ حــالََ ركونهــا أو تراخيهــا أو غفلتهــا؛ فهــذا مشــروع هيمنــة اســتعماري متعــدد الطبقــات والمراحــل،  ا مشــابًهً مصيــًرً

ا. ــًرً ــر خط ا وأكب ــداًدً ــع امت ــة وأوس ــد شراس ــكل أش ــود بش ــى يع ــدأ حت ــكاد يه ولا ي

ــة  ــدة الأم ــوا عقي ــم أن يثبّّت ــم؛ فعليه ــة أعظ ــام الله والأم ــؤوليتهم أم ــر، ومس ــوم أكب ــم الي ــا فدوره ــة ومصلحوه ــاء الأم ــا علم أم 	
ومفاهيــم النصــر والثبــات ويدعمــوا المجاهديــن بــكل غــال ونفيــس، وأن يقومــوا بدورهــم فــي إرشــاد الشــباب والتوجيــه إلــى تربيتهــم 

تربيــة إيمانيــة قويــة صلبــة تمكِِّنهــم مــن التحــدي والثبــات عنــد الشــدائد.

ــل  ــا، وتحمُُّ ــوف بجانبه ــنادها، والوق ــن إس ــعوب ع ــف الش ــن تتوق ــي ل ــة الت ــة المركزي ــة الأم ــتظل قضي ــطين س ــة فلس إ	ن قضي
بعزيــز. الله  علــى  ذلــك  ومــا  الشــريف،  القــدس  وعاصمتهــا  دولتهــا  وتقــوم  بأكملهــا  فلســطين  تتحــرر  حتــى  كلــه؛  ذلــك  تبعــات 

السودان.. عندما تغيب عدسة الإعلام وأقلام الكتاب 

ــرة  ــد وتي ــداث وتزاي ــل الأح ــم تفاع ــعب، وبرغ ــاة الش ــع معان ــل اللازم م ــب التفاع ــل ويغي ــاه، ب ــل الانتب ــث يق ــودان حي ــي الس وف 	
الجرائــم التــي ترتكــب بحــق الســودان؛ مــا زالــت محــاولات الانفصــال مســتمرة، ومؤامــرات التقســيم قائمــة؛ ولذلــك يتواصــل العــدوان 

الهمجــي علــى المدنييــن.   

ــن  ــن 90 % م ــر م ــب أكث ــر ونه ــى تدمي ــا أدى إل ــريع مم ــم الس ــوات الدع ــن ق ــتمر م ــار مس ــن حص ــة م ــي المدين ــر تعان ــي الفاش فف 	
المنــازل، ومرحــان الســكان مــن الخدمــات بشــكل شــبه كامــل، وســط غــارات جويــة داخــل المدينــة، راح ضحيتهــا عــدد كبيــر مــن الشــهداء 
والمصابيــن معظمهــم مــن النســاء والأطفــال، بــل بلــغ حــد الجرائــم اســتهداف ملاجــئ النازحيــن والتــي كان آخرهــا فــي »دار الأرقــم« حيــث 

ا. تــم قتــل مــا لا يقــل عــن 60 شــخًصً

	 إن الأرقــام تتحــدث عــن مأســاة حقيقيــة وجرائــم متزايــدة ضــد المدنييــن منــذ بدايــة الحــرب التــي تشــعلها قــوى إقليميــة ودوليــة 
ــو  ــانية، وه ــاعدات إنس ــى مس ــة إل ــخص بحاج ــون ش ــن 30 ملي ــل ع ــا لا يق ــح م ــى أصب ــه، حت ــة أراضي ــودان وسلام ــدة الس ــتهدف وح تس
ًـا، وزاد عــدد النازحيــن منــذ بدايــة الحــرب عــن 10 ملاييــن شــخص، وتخطــى عــدد اللاجئيــن فــي الــدول المجــاورة إلــى  المعــدل الأعلــى عالمي�

ــخص. ــون ش ــن 2.5 ملي ــر م أكث

إ	ن الواجــب الإنســاني والإسلامــي يســتوجب علــى الشــعوب والحكومــات العربيــة، وأولهــا دول الجــوار، وفــي مقدمتهــا مصــر، 
بــذل أقصــى الجهــد لوقــف هــذه الحــرب وإعــادة الالتحــام بيــن أبنائــه وقبائلــه العربيــة والإفريقيــة وكافــة كموناتــه، والتصــدي لمؤامــرات 

ا للأمــن القومــي المصــري والعربــي والإسلامــي. تقســيم الســودان مــن جديــد والعبــث بمســتقبل بلــد يعــد امتــداًدً

والتســاؤل اليــوم: أمــا آن لوســائل الإعلام العربيــة والإسلاميــة أن تســلِِّط الضــوء علــى الأحــداث فــي الســودان، وتنقــل الحقائــق  	
للــرأي العــام العربــي والإسلامــي والعالمــي؛ حتــى ينحــاز إلــى وحــدة شــعب يســعى لتحقيــق وحــدة أراضيــه وسلامــة وطنــه مــن الاقتطــاع 

والتقســيم؟!



المتخاذلون لا يبنون الأوطان

ومــع الانقشــاع الحََــذِِر لغبــار الحــرب فــي غــزة ينكشــف حجــم التراجــع والخــذلان الــذي مارســته الأنظمــة العربيــة تجــاه المقاومــة  	
الباســلة والقضيــة الفلســطينية، لقــد اكتفــى هــؤلاء بالظهــور الباهــت فــي المشــهد الأخيــر لاتفــاق إيقــاف الحرب بعدمــا تحركــت الولايات 
المتحــدة لإنقــاذ ســمعة الكيــان مــن هزيمــة محققــة علــى يــد المقاومــة الباســلة، ومحاولــة امتصــاص الغضــب الشــعبي العالمــي الــذي بــدأ 
يطــوِِّر أدواتــه فــي محاصــرة دولــة العــدوان، وقــد أعلنهــا الرئيــس الأمــريكي أن الكيــان الصهيونــي لــن يســتطيع أن يحــارب العالــم بأســره!

ا  ــاكًنً ــوا س ــن يحرك ــتويات ل ــع المس ــى جمي ــع عل ــبلاد للتراج ــادوا ال ــن ق ــوي الذي ــقلاب الدم ــادة الان ــإن ق ــة؛ ف ــا الحبيب ــي مصرن وف 	
ًـا؛ فهــم لا يعنيهــم ســوى مصالحهــم الشــخصية وبقائهــم فــي ســدة الحكــم بــأي ثمــن ومهمــا بلغــت  ًـا وإقليمي� لإنقــاذ ســمعة مصــر عالمي�
ا  ــًاً للمثــل فيمــا بلغــوه مــن فشــل وفســاد وتلاعــب بمقــدرات الوطــن الحبيــب وتحميــل المواطنيــن زميــًدً التكلفــة؛ حتــى أصبحــوا مضرب
مــن الأعبــاء، وإغراقهــم فــي دوامــة الأســعار التــي تتزايــد بلا ضابــط ولا رادع، والتــي كان آخرهــا رفــع أســعار المحروقــات بمــا لا يتناســب 
مــع كمإانــات ودخــل المواطــن؛ فبعدمــا تســببوا فــي وقــوع مصــر تحــت وطــأة الاســتدانة والقــروض وتســليم مقــدرات الــبلاد الاقتصاديــة 
ُـع مصــر علــى قمــة الــدول العربيــة الأعلــى مديونيــة؛ رأينــا حجــم التخــاذل فــي مواجهــة كارثــة ســد النهضــة  للمؤسســات العالميــة، وتب�ر
ا علــى  ــا للعيــان مــا يمثلــه ذلــك الســد مــن تهديــد وجــودي للســودان وجنــوب الســودان، وتهديــد لا يقــل خطــًرً الإثيوبــي، وقــد بــات واضًحً
الأمــن القومــي المصــري، والتلاعــب بمصيــر مصــر وكينونتهــا الحضاريــة والجيوسياســية، وتهديــد نهوضهــا واســتثماراتها ومشــروعاتها، 
بــل وأمنهــا المائــي والغذائــي والاجتماعــي، فــي أي وقــت؛ ســواء بشــح المــوارد المائيــة أو بخطــر الفيضــان ومــا يترتــب عليــه مــن إغــراق 

ــة، لا قــدر الله. لمحافظــات وقــرى كامل

ــد  ــرج؛ فق ــدِِّث ولا ح ــة فح ــاة اليومي ــارج والحي ــل والخ ــي الداخ ــن ف ــية للمصريي ــوق الأساس ــاك الحق ــاد وانته ــم الفس ــن حج ــا ع أم 	
ــع  ــاد التاب ــدركات الفس ــر م ــق مؤش ــة، وف ــن 180 دول ــن بي ًـا م ــاد عالمي� ــة الفس ــفافية وكمافح ــب الش ــي ترتي ــة 130 ف ــر المرتب ــت مص احتل

للأــمم المتــحدة، وباــتت أخــبار قضاــيا الفــساد ــنم الأخــبار المعــتادة ــفي الصــحف ووــسائل الإعلام، وــما خــفي أعــمظ!

وبينمــا يئــنُُّ المواطــن المصــري تحــت وطــأة الفقــر وتراجــع مســتويات الدخــل ينعــم الفاســدون مــن قــادة الانــقلاب وحاشــيتهم  	
ــتيراد  ــود اس ــى عق ــدة عل ــة الفاس ــذه الطغم ــيرط ه ــث تس ــائله؛ حي ــاد ووس ــكل أدوات الفس ــه ب ــلب خيرات ــن وس ــدرات الوط ــب مق بنه
القمــح والطاقــة ورحكــة التجــارة الداخليــة والخارجيــة، والقيــام ببيــع أصــول البلــد، وتضخــم ثــروات الانقلابيين وذويهــم، وتقلُُّدهــم المناصب 
وعســركة مناصــب الدولــة، ويمارســون فــي ســبيل ذلــك كل أســاليب البطــش والاســتبداد، ووأد أصــوات المعارضــة، واضطهــاد 
ــة  ــفافية 32 نقط ــة والش ــي النزاه ــدة ف ــم المتح ــر الأم ــجل مؤش ــى س ــا؛ حت ــي يقودونه ــاد الت ــات الفس ــن امبراطوري ــًاً ع ــرفاء؛ دفاع الش

ــة. ــتوى 100 نقط ــن مس ــر م ــح مص ــط لصال فق

ــل  ــه لا يعم ــاد؛ لأن ــبلاد والعب ــدرات ال ــي مق ــط ف ــرى والتفري ــازلات الكب ــاد والتن ــى الفس ــذّّى لاإ عل ــش ولا يتغ ــتبداد لا يعي إ	ن الاس
لصالــح الوطــن والشــعب المقهــور، وإنمــا يعمــل لصالــح ســلطته والحفــاظ علــى الحكــم مهمــا كلــف ذلــك مــن أثمــان تدفــع مــن ثــروات 

الوطــن ومواطنيــه.

ــا -مــن أجــل تحقيــق غاياتهــم فــي البقــاء والاســتمرار فــي الحكــم- أن يباركــوا الخرافــات ويقومــوا  ولا يجــد المســتبدون ًجًرح 	
باســتعادة مظاهــر الجهــل والتخلــف،  ورعايــة الموالــد والطــواف حــول الأضحرــة وحشــد النــاس نحوهــا، بعــد أن كانــت هــذه المظاهــر 
المشــينة قــد اندرســت خلال العقــود الماضيــة مــع شــيوع العلــم وانتشــار الدعــاة، واليــوم يســعون لاســتعادة تلــك الممارســات ودفــع 
ًـا لعقــول الجماهيــر، ورغبــة فــي إشــاعة النكــوص عــن صحيــح  ــا لاهتمامــات النــاس عــن مواجهــة جرائمهــم، وتغييب� البعــض نحوهــا؛ صًفًر
ــارف  ــعبي الج ــار الش ــاح؛ فالتي ــا النج ــب له ــن يكت ــلة، ول ــتظل فاش ــم س ــع، لاإ أن محاولاته ــمي واس ــي ورس ــم إعلام ــل زخ ــي ظ ــن، ف الدي

ــون. رِ المبطل ــا يدب� ــر مم ــن الخط ــم كمام ــح الإسلام ويعل ــدرك صحي ــق وي ــرف الحقائ يع

وعلــى الرغــم مــن هــذا المشــهد البائــس لقــادة الانــقلاب وممارســاتهم المخزيــة لاإ أن ازديــاد الوعــي الشــعبي - بالتزامــن مــع  	
ــض  ــح لبع ــن الفضائ ــة م ــة، وإطلاق حمل ــة المكذوب ــملات الإعلامي ــي والح ــر الإعلام ــش، والتزوي ــع والبط ــال القم ــي أعم ــام ف ــادة النظ زي
ا فــي قُُــرب تبــدُُّد  رمــوزه المســتهلكين واســتبدالهم بوجــوه جديــدة - يؤكــد قــوة الحــق وأصالــة الشــعب، ونؤكــد أننــا لــن نفقــد الأمــل أبــًدً
ــرِِهِِ   ۤ�ىَٰۤ أََۡمۡ  بٌٌِ عََل� هَُُ غََال� هــذه الفتــرة المظلمــة الحالكــة مــن تاريــخ مصــر الحديــث؛ فكلنــا ثقــة فــي وعــد الله بــزوال الظلــم وانكســاره.. ﴿وََٱل�ل

ــف: 21[. ــونََ﴾ ]يوس َـاسِِ الَا یََلََۡعۡمُُ رَََ ٱلن� ٰـكَِِنَّ أََث�ۡكۡ وََلََــ

واُللهُ أكبرُُ وللهِِ الحمد

أ.د محمـود حسين
 القائم بأعمالِِ فضيلةِِ المرشدِِ  العام 
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